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الاستشهاد بالشعر في تفسير
)) كشـف الحقائــق وشرح الدقائــق من تفسيــر كلام الله العزيــز ((

للإمام برهان الدين النسـفي )ت687هـ( سورة النحل انموذجاً
)عرض وتحلـــيل(

أ. د. حســين حاتم حســين        ،   فاطمة محمد محمود
         الجامعــة العراقيــة / كليــة التربيــة - قســم علــوم القــران والتربيــة الاســامية    

مستخلص:

يعنــي هــذا البحــث بدراســة اســتقرائية تحليليــة للأبيــات الشــعرية التــي اعتمدهــا الامــام برهــان الديــن 
النســفي ، وتكمــن اهميتــه في دراســة هــذه الابيــات الشــعرية  التــي وردت في تفســر لم ينــل حظــه مــن 
البحــث والتنقيــب ، وتهــدف هــذه الدراســة الى الكشــف عــن منهــج النســفي في عــرض الشــعر وتوظيفــه لــه 
في تفســره وتوجيهــه والاحتجــاج بــه وبيانــه واخــذت ســورة النحــل انموذجــاً عــى ذلــك ، وقــد ســلكت في 

هــذا البحــث المنهــج المعتمــد في البحــث العلمــي فلقــد اعتمــدت منهجــن:
 الاول: المنهــج الاســتقرائي فقمــت بتتبــع الابيــات الشــعرية واســتخراجها وبيــان اصحابهــا. والثــاني: 
ــا ،  ــا الى اصحابه ــعرية و عزوه ــات الش ــن الابي ــور ودواوي ــة بح ــى معرف ــوم ع ــذي يق ــي ال ــج التحلي المنه
وخلــص البحــث الى ان تفســر النســفي مــن التفاســر المهمــة  التــي حــوت العديــد مــن العلــوم وبضمنهــا 

الشــعر .
الكلمات المفتاحية : القراءات القرآنية ، تفسير ، كشف الحقائق ، شرح الدقائق ، تفسيِر ، النسفي.
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  Abstract :
This research means an inductive and analytical study of the poetic verses adopt-

ed by Imam Burhan al-Din al-Nasafi, and complements its importance in the study of 
these poetic verses, which were mentioned in an interpretation that we did not have 
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النســـفي )ت687هـ( سورة النحل انموذجاً )عرض وتحلـــــيل(  ..........................  أ. د. حسين حاتم حسين  ،  فاطمة محمد محمود

  المقدمـــــة:

 الحمــد لله الــذي جعــل القــران هــدى للمتقــن 
وشــفاء ورحمــة للمؤمنــن، واعــز الله حملتــه الى يــوم 
ــر رب  ــل لأم ــن امتث ــى م ــام ع ــاة والس ــن والص الدي
العالمــن فــكان اعلــم الخلــق اجمعــن فجــاء علــم مبــن 

للأولــن والاخريــن وعــى الــه وصحبــه اجمعــن.
مشكلة البحث واهميتها:

ان تفســر الامــام النســفي لم يحــظ بالدراســة الكاملة 
حســب علمــي، امــا جانــب الشــعر في تفســره فهــو مهم 

جــداً ولنقلــه كثــر مــن الابيات الشــعرية في تفســره.
منهج البحث:

تقوم هذه الدراسة على منهجين اثنين وهما:
تتبــع  خــال  مــن  وذلــك  الاســتقرائي:  المنهــج 
ــق  ــات الشــعرية  في تفســر النســفي كشــف الحقائ الابي
وشرح الدقائــق، وتصنيفها بحســب مقتضيــات البحث 
وتوثيــق الأبيــات الشــعرية التــي وردت في البحــث مــن 

ــا. مصدره
المنهــج التحليــي: وذلــك مــن خــال بيــان منهجــه 

ــات الشــعرية ، واثرهــا في التفســر. ــار الابي في اختب
خطة البحث: 

اقتضــت خطــة البحــث ان يشــتمل عــى مقدمــة 
ومبحثــن وخاتمــة، فالمقدمــة شــملت الــكلام عــن اهميــة 

ــث.  ــج البح ــاره ومنه ــبب اختي ــث وس البح
المبحــث الاول: نبــذة مختــرة عــن حيــاة برهــان 

الديــن النســفي وتفســره.
المبحــث الثــاني: الابيــات الشــعرية  التــي وردت في 
ســورة النحــل الآيــات )128-48( في تفســر النســفي، 

ثــم اعقبتهــا بفهــرس المصــادر. 

المَبحَثُ الَّأول :  اسمُهُ وكُنيتهُُ 

ولقََبُهُ ونسبتهُ ومَولدُِهُ ووفاته.

اجــم  جــاءت ترجمــة البرهــان النَّســفي في كتــب التَّ
ــه  ــه وطلب ــأته وحيات ــن نش ــيئاً ع ــر ش ــة، ولم تذك مقتضب
للعلــم وشــيوخه، ووقفــت عــى ترجمــةٍ مختــرة ذكرهــا 
هبــي في )تاريــخ الإســام(، ذكــر فيهــا اســمه  الحافــظ الذَّ
التَّفســر  ولقبــه وتاريــخ مولــده ووفاتــه ومؤلّفــه في 
ــمَ تتابــع المترجمــون نقــل هــذه الترجمــة  وأحــد تلاميــذه، ثُّ

هبــي مــع زيــادةٍ يســرة. عــن الذَّ
 اسمه وكنيته ولقبه:

الدّيــن،  برهــان  الفضــل،  أبــو  محمــد  بــن  محمــد 
النَّســفي، الحنفــي)1(، وبعــض المصــادر ذكــرت أنَّ اســمه 
محمــد بــن محمود)2(وذكــر الذيــن ترجمــوا لبرهــان الديــن 
ــا الفضــل)4(،  ــا الفضائــل)3(، وأب ــى: أب ــه يكن النَّســفي أن

ــن  ــه في: العــر في خــر مــن غــر، لشــمس الدّي ))) ينظــر ترجمت
الذهبــي: 3/355، وتاريــخ الإســام: 15/517، وتاريخ 
ابــن الــوردي، لزيــن الدّيــن عمــر بــن مظفــر الشــهير بابــن 
في  التراجــم  وتــاج   ،2/227 )ت:749هـــ(:  الــوردي 
بــن  قاســم  الدّيــن  زيــن  الفــداء  لأبي  الحنفيــة،  طبقــات 
ــن،  ــم المؤلف ــا )ت879هـــ( 246 - 247، ومعج قطلوبغ

 .11/297 لعمــر كحالــة: 
ــواب أن اســمه )محمــد بــن محمــد( لأن أكثــر التراجــم  ))) والصَّ
بعــده،  أو جــاء  ذكرتــه، بخاصــة مــن عــاش في عــره 
عــى عكــس مــا ذكــره ابــن العــاد الحنبــي. ينظــر شــذرات 
العكــري  الحــي  لعبــد  ذهــب،  مــن  أخبــار  في  الذهــب 

.7/672 الحنبــي: 
ــة في  ــر المضي ــام: 15/517، والجواه ــخ الإس ــر: تاري ))) ينظ
تراجــم الحنفيــة، لمحــي الدّيــن أبي محمــد عبدالقــادر بــن 
ــد  ــرشي: 2/127، وعق ــرالله الق ــن ن ــد ب ــن محم ــد ب محم
الجــان في تاريــخ أهــل الزمــان، للعلامــة بــدر الدّيــن العينــي 
للــداوودي:  المفسريــن  وطبقــات   ،204 )ت855هـــ(: 

.2/252
))) ذكــره أكثــر الذيــن ترجمــوا لــه. ينظــر: العــر: 5/346، 
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ــن. ــان الدي ــب ببره ــدالله)1(، وكان يلق ــا عب وأب
 نسبته: 

 ينســب البرهــان النَّســفي إلى مدينــة نســف)2(، بلــده 
وموطنــه .

 مولده: 
ذكــرت المصــادر التــي بــن أيدينــا أنَّ ولادة البرهــان 
ــادس  النَّســفي كانــت ســنة ســتمائة نهايــة القــرن السَّ
يقــول:  الفوطــي  كابــن  تلاميــذه  وبعــض  الهجــري، 
إنَّ هــذا التَّاريــخ لمولــده هــو عــى وجــه التَّقريــب لا 
ويذكــر  المضيــة)4(،  الجواهــر  في  وكــذا  التَّحديــد)3(، 
ــن  ــت م ــتمائة وس ــنة س ــده س ــان)5( أنَّ مول كارل بروكل
ذكــره  ــذي  الَّ التَّاريــخ  هــذا  أنَّ  ويلحــظ  الهجــرة)6(، 

ومــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــر مــن 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــف الدّي ــد عفي ــان، لأبي محم ــوادث الزم ح
ســليمان اليافعــي: 4/151، وطبقــات المفسريــن للأدنــه 

256 وغيرهــم كثــر. وي: 
أبي  الدّيــن  لتقــي  الملــوك،  دول  لمعرفــة  الســلوك  ينظــر:   (((
العبــاس أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر العبيــدي المقريــزي 

)ت845هـــ(:2/209.
))) ينظــر: المصــادر الســابقة، و)مدينــة نســف( تقــع الآن في 
ــاد  ــات الاتح ــدى جمهوري ــاً إح ــتان حالي ــة أوزبكس جمهوري
ــواردة في  ــام ال ــف بالأع ــر: تعري ــابق. )ينظ ــوفيتي الس الس
البدايــة والنهايــة، لابــن كثــر،   موقــع الإســام: 2/362(. 
))) ينظــر: الــوافي بالوفيــات: 1/216، وعقــد الجــان في تاريــخ 
ــة:  ــات الحنفي ــم في طبق ــاج التراج ــان: 204، وت ــل الزم أه

ــه وي: 256. ــن للأدن 247-246، وطبقــات المفسري
))) ينظر: الجواهر المضية في تراجم الحنفية: 2/127.

))) هــو مســتشرق ألمــاني، تعلــم اللغــة العربيــة وكان عالمــاً 
بتاريــخ الأدب العــربي. عضــو المجمــع العــربي وكثــر مــن 
المجامــع الأخــرى بألمانيــا، تــوفي ســنة 1956م، ومــن أثــاره: 
ــامية«  ــعوب الإس ــخ الش ــربي« و»تاري ــخ الأدب الع »تاري
ومناقشــتها  الإســام  أعــداء  كتابــات  )ينظــر:  وغيرهــا. 

.)135 للشربينــي: 
))) ينظر: تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان: 1/615.

ازي )رحمــهُ  بروكلــان هــو أيضــاً ســنة وفــاة الفخــر الــرَّ
الله( صاحــب كتــاب التَّفســر الكبــر.

 وفاته
إتِفــق مــن ترجــم لــه عــى تحديــد مــكان وفاتــه 
ودفــن  ببغــداد  تــوفي  ــه  إنَِّ وهــو  دفنــه،  وموضــع 
بالخيزرانيــة)7( قــرب الإمــام أبي حنيفة )رحمــه الله( ولكن 

اختلفــوا في تحديــد ســنة وفاتــه عــى أقــوال هــي: 
القــول الأوَل: ســنة اربــع وثمانــن وســتمائة، قــال 
بــه: الحافــظ الذهبــي كــا في كتابــة العــر)8(، ونقــل 
ذلــك اليافعــي في مــرآة الجنــان)9(، وإبــن العــاد الحنبــي 
ــا حاجــي خليفــة فقــد  في شــذرات الذهــب )10( ، وأمَّ
أقــوالٍ عديــدة، ومنهــا هــذا  اضطــرب كلامــه عــى 

القــول)11(.
1. القــول الثَّــاني: ســنة ســت وثمانــن وســتمائة، 
بــه حاجــي خليفــة)12(، وأبــو الحســنات  وممــن قــال 

باشــا)14(. وإســاعيل  اللكنــوي)13(، 
2. القــول الثَّالــث: ســنة ســبع وثمانــن وســتمائة, وبــه 

قال الأكثرون)15(.

ــه  ــة )رحم ــام أبي حنيف ــوار الإم ــرة بج ــي مق ــة: ه الخيزراني 	(((
الله تعــالى( تقــع في وســط بغــداد، نســبت إلى الخيــزران بنــت 
عطــاء زوج الخليفــة المهــدي التــي دفنــت بهــا، وهــي اليــوم 

ــة في بغــداد في حــي الأعظمي
))) ينظر: العبر في خبر من غبر: 5/346.

))) ينظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان: 4/151.
)1)) ينظر: شذرات الذهب: 5/585.
)1)) ينظر: كشف الظنون: 2/1273.

)1)) ينظر: المصدر نفسه.
)1)) ينظر: الفوائد البهية: 316.

)1)) ينظر: هدية العارفين: 3/152-153.
وتاريــخ   ،252 للــداودي:  المفسريــن  طبقــات  ينظــر:   ((1(

.51/179 الإســام: 
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الاستشهاد بالشعر في تفسير )) كشـف الحقائــق وشرح الدقائــق من تفسيــر كلام الله العزيــز (( للإمام برهان الدين 

النســـفي )ت687هـ( سورة النحل انموذجاً )عرض وتحلـــــيل(  ..........................  أ. د. حسين حاتم حسين  ،  فاطمة محمد محمود

المبحث الثاني

ــةٍ  ــن أهمي ــربي م ــعر الع ــا للش ــدٍ م ــى أح ــى ع لا يخف
بالغــةٍ لرفــد اللُّغــة العربيــة بالمعــاني المهمــة، فقــد يشــكل 
ــعر هــو  عــى البعــض فهــم هــذه المفــردات فيكــون الشِّ
المخــرج مــن هــذا الإشــكال، وفي ذلــك يقــول ابــن 
ــعر ديــوان العــرب، فإذا  عبــاس )رضي الله عنهــا(: »الشِّ
ــذي أنزلــه الله بلغــة  خفــي عليهــم الحــرف مــن القــرآن الَّ
العــرب رجعــوا إلى ديوانهــا فالتمســوا معرفــة ذلــك«)1(، 
ــال: »إذا  ــه ق ــاس  أنَّ ــن عب ــن اب ــة ع ــال عكرم ــد ق وق
ــعر  ســألتموني عــن غريــب القــرآن فالتمســوه في الشِّ
ــعر ديــوان العــرب«، إذِ  كان  إذا سُــئل عــن  فــإنَّ الشِّ
ــعر، أي: يستشــهد بــه عــى  شيءٍ مــن القــرآن ينشــد الشِّ

ــر)2(. التَّفس
التــي  الشــعرية  نــاذج مــن الابيــات  يــأتي  وفيــا 
وردت في هــذا التفســر الجليــل في ســورة النحــل تحديداً 

 :)43-128( الآيــات 

ُ مِــن  وَلـَـمْ يـَـرَوْا إلِـَـىٰ مَــا خَلَــقَ اللَّ
َ
♦ قولــه تعَــالى: ﴿أ

دًا  ــجَّ ــمَائلِِ سُ ــنِ وَالشَّ ــنِ اليَْمِي ُــهُ عَ ــؤُاْ ظِلاَل ــيْءٍ يَتَفَيَّ شَ
، )3(

ِ وَهُــمْ دَاخِــرُونَ﴾ َّ لِّ
قــال الازهــري)4(: ﴿يَتَفَيَّــؤُاْ ظِلاَلـُـهُ﴾ رجوعهــا بعد 
ــا  ــؤ لا يكــون الا بالعــي بعدم انتصــاف النَّهــار، فالتَّفي
ــداة  ــون بالغ ــا يك ــل  وم ــمس والظِّ ــه الشَّ ــت عن انصرف

))) البرهان في علوم القرآن: 1/294.
))) ينظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي: 2/67. 

))) ينظر: سورة النَّحل الآية: )48( .
ــن  ــن أحمــد ب ــو منصــور محمــد ب ))) الازهــري: هــو العلامــة أب
ــافعي،  ــوي الش ــروي اللغ ــري اله ــة الأزه ــن طلح ــزهر ب الـ
وكان متفقــاً عــى فضلــه وثقتــه ودرايتــه وورعــه، )ت:370 
هـــ(. ينظــر: وفيــات الأعيــان: 4/334، الــوافي بالوفيــات 

للصفــدي: 2/34. 

ــاعر)6(: ــمس)5(، قــال الشَّ وهــو مــالم تنلــه الشَّ
حى يستطيعه  ولا الظِّل من برد الضَّ

                         ولا الفـئ مـن بـرد العـشـي تــذوق
وتقــول العــرب فِ جمــع فيء افيــاء وهــي العــدد 
القليــل وفيــوء للكثــر كالمــوت والعيــون، وقولــه تعَــالى: 
لال، أي مفــرد ومعنـَـاه الإضافة  ﴿ظِلاَلـُـهُ﴾ أضــاف الضِّ
ــاد  ي ع ــذَّ ــذا لانَّ ال ــن ه ــا حس ــال، وإن الى ذوي الضَّ
مــر وان كان واحــداً فِ اللَّفــظ وهــو قولــه  اليــه الضَّ

ــه كثــر في المعنــى. ﴾  الا انَّ ُ تعَــالى: ﴿إلِـَـىٰ مَــا خَلـَـقَ اللَّ

ــمَاوَاتِ  ـِـي السَّ ــا ف ــجُدُ مَ ِ يسَْ ــالى: ﴿وَلَِّ ــه تعَ ♦ قول
لاَ  وَهُــمْ  وَالمَْلاَئكَِــةُ  ـةٍ  دَابّـَ مِــن  رضِْ 

َ
الأْ فـِـي  وَمَــا 

.  )7(
يسَْــتَكْبرُِونَ﴾

﴾ احتمالات: َّ دًا لِّ ففي قوله تعَالى: ﴿سُجَّ
ــجود الاستســام  أَحدُهــا: ان يكــون المــرَاد مــن السُّ
والانقيــاد، يقــال ســجد البعــر اذا طأطــأ رَأَســه ليركــب، 
وســجدت النَّخلــة اذا مالــتَّ لكثــر الحمــل)8(، قــال 

ــاعر: الشَّ
                ترى الاكم سجداً للحوافر)9(

))) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري: 187.
))) قائلــه حميــد بــن ثــور وهــو مــن قصيدتــه الجيــدة التــي قالهــا، 
لمــا تقــدم عمــر بــن الخطــاب إلى الشــعراء، أن لا يشــبب 
أحــد بامــرأة إلا جلــده، فخــرج مــن عقوبــة عمــر بــأن ذكــر 
»سرحــة« وســاها »سرحــة مالــك« فشــكا أهلهــا إلى عمــر، 
ــا  ــعرا … جنون ــت مش ــا، لأن كن ــرم أهلوه ــم: تج ــال له فق
بهــا!! يــا طــول هــذا التجــرم، ينظــر: ديــوان حميــد بــن ثــور 

ــار:51.  ــفيق البيط ــد ش ــق: محم ــالي، تحقي اله
))) ينظر: سورة النَّحل الآية: )49( .

ــرآن   ــب الق ــن ســام: 1/67، وغري ــى ب ــر يحي ))) ينظــر: تفس
ــاس:2/251. ــرآن  للنح ــراب الق ــة:207، واع ــن قتيب لاب
))) هــو عجــز بيــت لزيــد الخيــل بــن مهلهــل الطائــي. وصــدره:  
ــهِ، و)الأكــم(: جمــع أكمــة،  ــقُ في حَجَراتِ ــعٍ تَضِــلُّ البُلْ بجَِمْ
ــد  ــل. يري ــه، ودون الجب ــا حول ــا مم ــد ارتفاعً ــل أش ــي ت وه
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ــالى  ــه تعَ ــول انَّ ــذا فنق ــت ه ــة، اذا عرف أي: مُتواضع
ــة بحيــث  ــة والأشــخاص الكوكبي ــرَات الفلكي ــر النَّ دب
ــوه  ــى وج ــفلى ع ــالم السَّ ــذا الع ــى ه ــا ع ــع اضواؤه تق
مخصوصــة كــا تشــاهد الاضــال مشــتدة فِ الجانــب 
بحســبِ  وانتقاصهــا  ــمس  الشَّ طلــوع   عنــد  الغــربي 
ــمس وســط الفلــك. ــمس الى ان تصــل الشَّ ارتفــاع الشَّ

عْنَــابِ 
َ
خِيــلِ وَالأْ ♦ قولــه تعَــالى: ﴿وَمِــن ثَمَــرَاتِ النَّ

ــكَ  ِ ـِـي ذَلٰ ــنًاۗ  إنَِّ ف ــا حَسَ ــكَرًا وَرزِْقً ــهُ سَ ــذُونَ مِنْ تَتَّخِ
. )1(

ــونَ﴾ ــوْمٍ يَعْقِلُ ــةً لقَِّ لآَيَ
كر وجوه:    فِ تفسير السَّ

مــن  بالمصــدر  سُــميت  الخمــر  ــكر  السَّ أَحدُهــا: 
ــائر  ــن فس زق الحس ــرَّ ــا ال ــكرَاً)2(، وام ــكرَاً وسَ ــكر سُ س
ب وغيره)3(فــإنِ  مــا يتخــذ مــن النَّخيــل والاعنـَـاب كالــرَّ
ــف ذكرهــا فِ معــرض الانعــام  ــل الخمــر حــرَام فكي قي
ــورة مكيــة)4(، وكان نــزول هــذه الآيــة  فنقــول هــذه السُّ
ــذا  ام ه ــزَّ ــة الى ال ــول لا حَاج ــر او نق ــم الخم ــل تحري قب

أن الأكــم قــد خشــعت مــن وقــع الحوافــر، فالســجود - 
ــان  ــة والخضــوع . ينظــر: الكشــف والبي ــى الذل ــا- بمعن هن

المســر:2/563. زاد  3/225، و  للثعلبــي: 
))) سورة النَّحل الآية: )67(.

))) أصــل الســكر في اللغــة: الســد، ومنــه ســكر فــان؛ لأنه ســد 
عقلــه ومنــع منــه، والســكر: الخمــر نفســها، وكل مــا يســكر، 
وقيــل: هــو شراب يتخــذ مــن التمــر والكشــوث، والســكر: 
حالــة تعــرض بــن المــرء وعقلــه، وأكثــر مــا يســتعمل ذلــك 
في الــراب المســكر، ينظــر: »تهذيــب اللغــة« )ســكر(: 2/ 
 ،2047  /4 )ســكر(:  مــادة  العــرب:  ولســان   ،1720

و«تــاج العــروس، مــادة )ســكر(: 6/ 534.
ــر  ــد:423، وتفس ــر مجاه ــر: تفس ــد، ينظ ــول مجاه ــو ق ))) وه
والنكــت   ،2/409 زمنــن:  أبي  لابــن  العزيــز  القــرآن  

.3/198 والعيــون: 
ــن حــزم:  ــم لاب ))) ينظــر: الناســخ والمنســوخ في القــرآن الكري
جمــال   ،3/101 هــراسي:  للكيــا  القــرآن  وأحــكام   ،43

القــراء وكــال الإقــراء للســخاوي: 2/618.

ــه تعَــالى ذكــر مــا فِ هــذه الأشــياء  النَّســخ)5(؛ وذلــك لأنََّ
مــن  والخمــر  بهــا  المشركــن  وخاطــب  المناَفــع  مــن 
ــه فِ  ــالى نبَّ ــه تعَ ــمَّ انَّ اشربتهــم فهــي منفعــة فِ حقهــم، ثُ
زق  ــه ميــز بينهــا وبــن الــرَّ الآيــة عــى تحريــم الخمــر لمــا انَّ
ــهوة فوجــب  ــه حســن بحســب الشَّ الحســن، ولا شــكَّ انَّ

ــة)6( . يع ــب الشَّ ــناًَ بحس ــه حس ــن كون ــرج ع ــه يخ انَّ
عصــر  وهــو  النَّبيــذ  هــو  ــكر  السَّ انَّ  وثانيهــا: 
ــاه  بيــب والتَّمــر اذا طبــخ حتــى يذهــب ثُلث العنــب والزَّ
ــكر  ــه حــال الى حــد السَّ ويشــتد)7(، والآيــة تــدل عــى انَّ
ــالى  ــه تعَ ــا انَّ ــه اللَّ( لمَّ ــو حنيفة)8()رحم ــه أب ــب الي ــا ذه ك

نســخ  ومنــه  والتحويــل  النقــل  هــو  اللغــة:  في  النَّســخ:   (((
الكتــاب إلى كتــاب آخــر، وفي الشريعــة: هــو الخطــاب الــدال 
ــه  ــى وج ــدم ع ــاب المتق ــت بالخط ــم الثاب ــاع الحك ــى ارتف ع
لــولاه لــكان ثابتــا، أي: أن يــرد دليــل شرعــي متراخيًــا عــن 
دليــل شرعــي، مقتضيــاً خــاف حكمــه. ينظــر: المحصــول، 

للــرازي: 3/280 - 282، التعريفــات: 240.
))) ذكــر ابــن العــربي أقــوالا عــدة في المــراد بقولــه )ســكرا( 
ومنهــا عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: إن الســكر: الخمــر، 
والــرزق الحســن: مــا أحلــه الله بعدهــا مــن هــذه الثمــرات، 
قــال: وهــذا أســد الأقــوال، ويخــرج ذلــك عــى معنيــن: أمــا 
أن يكــون ذلــك قبــل تحريــم الخمــر، وأمــا أن يكــون المعنــى: 
أنعــم الله عليكــم بثمــرات النخيــل والأعنــاب تتخــذون 
منــه مــا حــرم الله عليكــم اعتــداء منكــم، ومــا أحــل الله لكــم 
ــك  ــح أن ذل ــكم، والصحي ــة أنفس ــدا إلى منفع ــا وقص اتفاق
كان قبــل تحريــم الخمــر، فــإن هــذه الآيــة ‌مكيــة باتفــاق مــن 
العلــاء، وتحريــم الخمــر مــدني، ينظــر: أحــكام القــرآن  :3/ 
1153، والجامــع لأحــكام القــران: 10/ 128، ومعــاني 

ــراء :2/ 109(. ــرآن  للف الق
 ،280 /3 )))  وهــو قــول الشــعبي، ينظــر: بحــر العلــوم: 

.2/184 الســمعاني:  وتفســر 
))) هــو أبــو عبــدالله محمــد بــن عــي بــن الحســن الترمــذي 
الملقــب بالحكيــم الترمــذي، باحــث، صــوفي، عــالم بالحديــث 
وأصــول الديــن، )ت: 320هـــ(. يُنظَــر: لســان الميــزان: 

.6/272 للــزركلي:  والأعــام   ،5/309
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ـة)1( . ذكــره فِ معــرض الانعــام والمنّـَ
اعر)3(: كر هو الطَّعام)2(قال الشَّ ثالثَّها: ان السَّ

جعلت اعرَاض الكرَام سكرَاً
ــا  ــالى لم ــه تعَ ــمَّ انَّ ــك ثُ ــاً ل ــم طعام ــت دمه أي جعل
ــوْمٍ  ــةً لقَِّ ِــكَ لآَيَ ـِـي ذَلٰ ذكــر هــذه الوجــوه قــال: ﴿ إنَِّ ف
ــه مــن كان لــه عقــل ســليم علــم  ــونَ﴾ والمعنــى انَّ يَعْقِلُ
ورة ان هــذه الأحــوال لا يقــدر عليهــا الا اللَّ  بالــرَّ
انــع تعَــالى  ســبحَانه فيحتــج بحصولهــا عــى وجــود الصَّ

وتقــدس)4( .

خْرجََكُــم مِّــن بُطُــونِ 
َ
ُ أ ♦ قولــه تعــالى:  ﴿وَاللَّ

ــمْعَ  ــمُ السَّ ــلَ لكَُ ــيئًْا وجََعَ ــونَ شَ ــمْ لاَ تَعْلَمُ هَاتكُِ مَّ
ُ
أ

    )5(
ــكُرُونَ﴾ ــمْ تشَْ ــدَةَۙ  لعََلَّكُ ِ فئْ

َ
ــارَ وَالأْ بصَْ

َ
وَالأْ

ــونِ  ــن بُطُ ــم مِّ خْرجََكُ
َ
ُ أ ــالى: ﴿وَاللَّ ــه تع في   قول

ــث: ــيئًْا﴾ مباح ــونَ شَ ــمْ لاَ تَعْلَمُ هَاتكُِ مَّ
ُ
أ

ل: قــرأَ حمــزة والكســائي )إمِهاتكــم( بكــر  الأوََّ
الهمــزة والباقــون بضمهــا)6( .

الثَّــاني: امهاتكــم اصلهــا اماتكــم الا انهــا زيــدت 

 ،6/385 الطحــاوي للجصــاص:  ينظــر: شرح مختــر   (((
 ،143 للخوارزمــي:  الهمــوم  ومبيــد  العلــوم  ومفيــد 

 .12/6093 للقــدوري:  والتجريــد 
ــدة:  ــرآن  لابي عبي ــاز الق ــر: مج ــدة، ينظ ــو عبي ــول اب ــو ق ))) وه

1/363، وغريــب القــرآن  لابــن قتيبــة: 208.
))) القائــل هــو: جنــدل بــن المثنــى الطهــوي، ينظــر: مجــاز 
البســيط:  والتفســر   ،363  /1 عبيــدة:  لأبي  القــرآن، 
467(، وللبيــت روايــة أخــرى عنــد بعــض المفسريــن: 
جعلــت عيــب الأكرمــن ســكراً )ينظــر:  جامــع البيــان: 

.)284  /14
))) ينظــر: تفســر التســري: 90، وتأويــات اهــل الســنة: 

.2/280 العلــوم:  وبحــر   ،6/526
))) ينظر: سورة  النَّحل الآية: )78(.

))) ينظــر: اعــراب القــراءات الســبع وعللهــا:81، والحجــة 
القــراءات:1/294. ومعــاني  الســبعة:3/138،  للقــراء 

الهــاء فيــه كــا زيــد في أراق)7(، فقيــل: 
أهراق وشذت زيادتها في الواحدة في قوله: 

أمهتي خندف)8(واليأس أبي)9()10( .

ُ جَعَــلَ لكَُــم مِّــنۢ بُيُوتكُِــمۡ  ♦ قولــه تعــالى:﴿وَٱللَّ
ــا  ــمِ بُيُوتٗ نعَٰۡ

َ
ــودِ ٱلأۡ ــن جُلُ ــم مِّ ــلَ لكَُ ــكَنٗا وجََعَ سَ

ــنۡ  ــمۡ وَمِ ــوۡمَ إقَِامَتكُِ ــمۡ وَيَ ــوۡمَ ظَعۡنكُِ ونَهَا يَ ــتَخِفُّ تسَۡ
ثَثٰٗــا وَمَتَعًٰــا إلِـَـىٰ 

َ
شۡــعَارهَِآ أ

َ
وۡبَارهَِــا وَأ

َ
صۡوَافهَِــا وَأ

َ
أ

. )11(
حِيــنٖ﴾

التَّوحيــد  دلائــل  مــن  اخــر  نــوع  هــذا  انَّ  اعلــم 
ــراء)12(: ــد الف ــكن، وانش ــكن المس ــم والسَّ ــام النَّع واقس

ـتـاء ولما اتـخـذ ريضـاً  جـاء الشَّ
                             ياويح كفي من حفر القراميص)13( 

))) ينظر: معاني القرآن  واعرابه: 3/97 بتصرف.
))) الخندفــة: مشــية كالهرولــة للنســاء والرجــال، ينظــر: العــن: 

.4/335
هــذا   وصــدر  النبــي  بــن كِلاب جــد  لقُــيَّ  البيــت   (((
ــة  ــال كلم ــج، وه ــالٍ وهَبيِ ــم بِ ــد تَناَديه ــده: عِنَ ــز عن الرج
أجــداد  أحــد  مــر  ابــن  هــو  وإليــاس  للخيــل.  زجــر 
ــن  ــا م ــب له ــذا لق ــة، وه ــه أم مُدرك ــدِفُ زوجت ، وخِنْ ــيَّ قُ
الخندفــة، وهــو المــي بسرعــة، واســمها ليــى بنــت حلــوان 
ابــن عمــران ابــن الحــاف مــن قضاعــة، والشــاهد فيــه قولــه 
ــتقاق،  ــة: 3/ 1308 ، الاش ــرة اللغ ــر: جمه ــي«. ينظ »أمهت

لابــن دريــد: 30، 42.
 ،3/214 للزجــاج:  واعرابــه  القــرآن   معــاني  ينظــر:   ((1(
واعــراب القــرآن  للنحــاس: 2/257، ومعــاني القــراءات 

.2/294 للأزهــري: 
)1)) ينظر سورة النَّحل الآية: )80(.

ــب:  ــح الغي ــيط: 13/154، ومفاتي ــر البس ــر: التفس )1)) ينظ
.20/252

)1)) البيــت الشــعري لابــن العــربي، ينطــر: الدلائــل في غريــب 
الــراء والبــاء  ابــن فــارس:  الحديــث للسرقســطي، قــال 
بَــض: مــا  والضــاد أصــل يــدل عــى ســكون واســتقرار، والرَّ
ــان  ــال: لف ــضٌ، ويق ــوم رَبَ ــكن كلِّ ق ــة؛ ومس ــول المدين ح
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ــه ومــا ســكنت فيه)1(قــال  ــكن مــا ســكنت الي والسَّ
ــا  ــو م ــول وه ــى مفع ــل بمعن ــكن فع ــاف: السَّ في الكشَّ

ــفٍ)2(. ــت وال ــن بي ــع م ــه وينقط ــكن الي يس

ــتۡ  ــةٗ كَانَ ــلاٗ قَرۡيَ ُ مَثَ ــرَبَ ٱللَّ ♦ قولــه تعــالى: ﴿وَضَ
ــكاَنٖ  ــن كُلِّ مَ ــدٗا مِّ ــا رغََ ــا رزِۡقُهَ تيِهَ

ۡ
ــةٗ يأَ طۡمَئنَِّ ــةٗ مُّ ءَامِنَ

ُ لبَِــاسَ ٱلجۡـُـوعِ  ذَقَٰهَــا ٱللَّ
َ
ِ فَأ نۡعُــمِ ٱللَّ

َ
فَكَفَــرَتۡ بأِ

 . )3(
ــونَ﴾ ــواْ يصَۡنَعُ ــا كَانُ ــوۡفِ بمَِ وَٱلخَۡ

ــوعِ  ــاسَ ٱلجُۡ ُ لبَِ ــا ٱللَّ ذَقَٰهَ
َ
ــه تعــالى : ﴿فَأ ففــي   قول

ــواْ يصَۡنَعُــونَ﴾ وجــوه: ــا كَانُ ــوۡفِ بمَِ وَٱلخَۡ
التَّــي حصلــت لهــم عنــد  انَّ الاحــوال  أَحدُهــا: 
ــه مــن وجــوه : ان الأحــوال التــي  الجــوع والجــواب عن

ــان:  ــوع نوع ــن الج ــم ع ــت له حصل
أَحدُهــا: المــذوق وهــو الطَّعــام فلــا فقــدوا الطَّعــام 

ــم يذوقــون الجــوع. صــاروا كأنَّ
كامــاً  شــديداً  كان  الجــوع   ذلــك  انَّ  وثانيهــا: 
ــه أحــاط بهــم مــن جميــع الجهــات فأشــبه  فصــار كأَنَّ
اللبــاس، وبالجملــة فقــد حصــل في ذلــك الجــوع حالــة 
ــالى  ــر الله تعَ ــة تشــبه الملبــوس فاعت تشــبه المــذوق وحال
ــوعِ  ــاسَ ٱلجُۡ ُ لبَِ ــا ٱللَّ ذَقَٰهَ

َ
ــال: ﴿فَأ ــن فق كلا الاعتباري

.)4(
وَٱلخۡـَـوۡفِ﴾

ــه مــن امــرأة أو  ــه: وهــو كل مــا ســكن إلي ــأوي إلي ــضٌ ي رَبَ
ــارس:414،  ــن ف ــة لاب ــل اللغ ــر: مجم ــت،  ينظ ــة أو بي قراب
و)قرمــص(: قــال ابــن الســكيت: ‌القراميــص: حُفَــرٌ صغــارٌ 
يســتكِنُّ فيهــا الإنســان مــن الــرد، الواحــدة: قُرْمُــوص، 

ــكيت:351. ــن الس ــاظ لاب ــاب الالف ــر: كت ينظ
ــة:  ــب اللغ ــة: 311، وتهذي ــن قتيب ــب لاب ــر: ادب الكات ))) ينظ

ــة: 5/2137. ــاج اللغ ــاح ت 10/39، والصح
))) ينظر: الكشاف: 2/625.

))) ينظر: سورة النحل الآية: )112( .
))) ينظــر: تحفــة الفقهــاء للســمرقندي: 2/314، ومفاتيــح 
الكتــاب:  علــوم  في  واللبــاب   ،20/280 الغيــب: 

.1 2 / 1 7 4

الوجــه الثَّــاني: انَّ التَّقديــر عرفهــا الله تعَــالى اثــر 
ــه عــرَّ عــن التَّعريــف  لبــاس الجــوع والخــوف الا انَّ
وق بالفــم ثُــمَّ قــد يســتعار)5(  بلفــظ الاذاقــة، واصــل الــذَّ

ــاعر: موضــع التَّعــرف والاختيــار قــال الشَّ
نيـا فانِّ طعمتها ومنْ يذق الدُّ

                                     وسيـقَ الينـا عذبُـا وعذابَـا)6( 
ولبــاس الجــوع والخــوف مــا ظهــر عليهــم مــن 
مــور وشــحوب اللــون ونهكــة البــدن وتغــر الحــال  الضُّ

وكســوف البــال)7(.

الخاتمة:

بعــد هذا التطــواف والتجــوال مع الابيات الشــعرية 
الــواردة في تفســر الامــام برهــان الديــن النسفي)كشــف 
الحقائــق وشرح الدقائــق( مــن تفســر كلام الله العزيــز، 

نلخــص مــا يــأتي:
ــر  ــاء التفس ــن عل ــا م ــفي عل ــام النس ــد الام 1. يع

ــعرية. ــات الش ــر بالأبي ــره غزي وتفس
الابيــات  مصــادر  مــن  النســفي  تفســر  يعــد   .2
والدواويــن الشــعرية وقــد اكثــر مــن ايــراد مــا شــذَّ منها.
3. كان مــن منهــج النســفي المتبــع في ايــراد الابيــات 

ــع اســتعمالها  ــر موض ــارة في غ ــل العب ــي نق ــتعارة: وه ))) الاس
ــى او  ــا شرح معن ــو ام ــرض، وه ــة، لإرادة غ ــل اللغ في أص
تأكيــده أو المبالغــة فيــه كقولــك : رأيــت اســداً تريــد رجــاً 
شــجاعًا. ينظــر: أسرار البلاغــة عبــد القاهر الجرجــاني:30، 

مفتــاح العلــوم يوســف بــن عــي الســكاكي:369
تعــالى(، في:  الشــافعي )رحمــه الله  البيــت للإمــام  ))) وهــذا 

الشــيب نذيــر الفنــاء، والتــي مطلعهــا: 
خبت نار نفسي باشتعال مفارقي  	

				 واظلم ليلي اذا اضاء شهابها ،   
ينظر: ديوان الشافعي: 51. 	

))) ينظــر: التفســر الوســيط:3/88، والكشــاف: 2/639، 
آي  غرائــب  عــن  وأجوبــة  أســئلة  في  جليــل  وأنمــوذج 

.267 التنزيــل لزيــن الديــن الــرازي: 
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الشــعرية اســتعمال صيغــة قــال الشــاعر.
4. غلــب عــى النســفي تســمية اصحــاب الابيــات 
الشــعرية في بعــض المواضيــع وعــدم ذكرهــا في البعــض 

الاخــر.

التوصيات:

دراســة الابيــات الشــعرية عنــد النســفي دراســة 
الدقائــق في  الحقائــق وشرح  لتفســره كشــف  كاملــة 
ــات الشــعرية  ــاول الباحــث الأبي ــوراه يتن اطروحــة دكت

الــواردة في التفســر وجمعهــا وتوجيههــا وتعليلهــا.
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الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــري )ت 
465هـــ(، المحقــق: إبراهيــم البســيوني، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب - مــر، ط 3.
28. مجــاز القــرآن: أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى 
ــد  ــق: محم ــوفى: 209هـــ(، المحق ــري )المت ــى الب التيم
فــواد ســزگين، مكتبــة الخانجــى - القاهــرة، 1381 هـــ.
29. مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا 
يعتــر مــن حــوادث الزمــان: أبــو محمــد عفيــف الديــن 
اليافعــي   بــن ســليمان  بــن عــي  بــن أســعد  عبــد الله 
)المتــوفى: 768هـــ(، وضــع حواشــيه: خليــل المنصــور، 
ــان، الطبعــة الأولى،  ــة، بــروت- لبن دار الكتــب العلمي

1997 م. 1417 هـــ - 
ــد  ــن محم ــا ب ــن رض ــر ب ــن: عم ــم المؤلف 30. معج
ــوفى: 1408هـــ -  ــة )المت ــي كحال ــد الغن ــن عب ــب ب راغ
ــربي  ــراث الع ــاء ال ــى، ودار إحي ــة المثن 1987م(، مكتب

- بــروت.
31. مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبير: أبــو عبد الله 
محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي 
الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )المتــوفى: 
606هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، الطبعة 

الثالثــة - 1420 هـ.

وآثــار  المؤلفــن  أســاء  العارفــن  هديــة   .32
ــليم  ــر س ــن م ــن ب ــد أم ــن محم ــاعيل ب ــن: إس المصنف
ــة  ــع بعناي ــوفى: 1399هـــ(، طب ــدادي )المت ــاني البغ الباب
ــتانبول  ــة اس ــا البهي ــة في مطبعته ــارف الجليل ــة المع وكال
1951، أعــادت طبعــه بالأوفســت: دار إحيــاء الــراث 

العــربي بــروت - لبنــان.
خليــل  الديــن  صــاح  بالوفيــات:  الــوافي   .33
ــوفى: 764هـــ(،  ــدي )المت ــد الله الصف ــن عب ــك ب ــن أيب ب
دار  مصطفــى،  وتركــي  الأرنــاؤوط،  أحمــد  المحقــق: 

2000م.  - 1420هـــ  بــروت،   - الــراث  إحيــاء 


